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 ولكن ينزل بقدر ما يشاء عنوان الخطبة
/خروج الدسلمين للاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة 1 عناصر الخطبة

/  أثر 3/حكمة الله في تقييد الأرزاق وبسطها 2
/  الدعاء والتضرع 4الذنوب والبغي على شُحّ الأرزاق 

 كاات ونوول الغيثلتحقيق الب 
 عبد الله البصري الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَنفَسي بتَِقوَى الِله في كُالِّ وَقتٍ وَعَلَى   -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأَوصِيكُم 

آلِ )وَلَو أَنَّ أىَلَ 
َ

كُالِّ حَالٍ، يَكُنْ ذَلِكَ بَ ركََاةً في حَيَاتِكُم وَلَصَاةً لَكُم في الد
بوُا القُرَى آمَنُوا وَات َّقَوا لَفَتَ  مَاءِ وَالَأرضِ وَلَكِنْ كَاذَّ حنَا عَلَيهِم بَ ركََااتٍ مِنَ السَّ

ُت َّقُونَ تََريِ مِن تََتِهَا 
فَأَخَذناَىُم بِاَ كَاانوُا يَكسِبُونَ( )مَثَلُ الجنََّةِ الَّتي وُعِدَ الد

 الكَافِريِنَ النَّارُ(.الَأنهاَرُ أُكُالُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تلِكَ عُقبََ الَّذِينَ ات َّقَوا وَعُقبََ 
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سلِمُونَ في أَلَضاءِ بِلادِناَ 
ُ

سلِمُونَ: في صَبَاحِ أمَسِ القَريِبِ، خَرجََ الد
ُ

أيَُّها الد
لِلاستِسقَاءِ وَطلََبِ الغَيثِ، خَرَجُوا راَجِيَن مَا عِندَ الِله مِنَ الرَّحَمةِ، طاَلبِِيَن 

ذِي مِنوُ يَشرَبوُنَ، وَبِوِ ينَبُتُ الوَّرعُ وَيَدُرُّ رَب َّهُم أَن يُ نَ وِّلَ عَلَيهِمُ الغَيثَ الَّ 
 الضَّرعُ.

 
خَواَئنُِوُ مَلَأى، لا تَغِيضُها الذبَِاتُ وَلا تنَقُصُهَا  -تبَارَكَ وَتَ عَالَ-وَإِنَّ رَب َّنَا 

عَوُ عَلَيهِم، لَكِنَّ لوَُ  -الأعُطِيَاتُ، وَلَو شَاءَ لبََسَطَ الرِّزقَ لعِِبادِهِ وَوَسَّ
رُ وَيرُيدُ حِكَمًا باَلغَِةً، مِن أعَظَمِهَا أنََّوُ يرُيِدُ مِن  -بحَانوَُ سُ  في كُالِّ مَا يُ قَدِّ

يقِ في الَأرزاَقِ أوَِ الَجدبِ  عِبَادِهِ أَلاَّ يَطغَوا وَلا يبَغُوا، فَ هُوَ يبَتَلِيهِم ببَِعضِ الضِّ
فُسَهُم وَيُ راَقِبُوا عِلاقَ تَ هُم بِوِ، فَ يَتَوبوُا وَشُحِّ الَأمطاَرِ؛ لِيََجِعُوا إلِيَوِ وَيُ راَجِعُوا أنَ

وا  مِن ذُنوُبِِِم، وَيَ تَ راَجَعُوا عَن لُساَلَفَاتِِِم، وَيَستَقِيمُوا عَلَى مَا أمُِرُوا بِوِ، ثَُُّ يلُِحُّ
هُم وَتلَهَجَ بوِِ ألَسِنَتُ هُمِ وَتََشَعَ قُ لُوبُ هُم، قاَ عَاءِ وَيرَفَ عُوا بوِِ أَكُافَّ لَ باِلدُّ

سُبحَانوَُ: )وَلَو بَسَطَ الُله الرِّزقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوا في الَأرضِ وَلَكِنْ يُ نَ وِّلُ بِقَدَرٍ مَا 
يَشَاءُ إِنَّوُ بِعِبَادِهِ خَبِيٌَ بَصِيٌَ * وَىُوَ الَّذِي يُ نَ وِّلُ الغَيثَ مِن بعَدِ مَا قَ نَطوُا 

مَاوَاتِ وَالَأرضِ وَمَا  وَينَشُرُ رَحمتََوُ وَىُوَ الوَلُِّ الَحمِيدُ  * وَمِن آياَتوِِ خَلقُ السَّ
بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَىُوَ عَلَى جََعِهِم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُم مِن 
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مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَاسَبَت أيَدِيكُم وَيعَفُو عَن كَاثِيٍَ * وَمَا أنَتُم بِعُجِويِنَ في الَأرضِ 
 مِن دُونِ الِله مِن وَلٍِّ وَلا نَصِيٍَ(. وَمَا لَكُم

 
سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
، لَو جَاءَ الرِّزقُ عَلَى اختِيَارِ البَشَرِ وَاقتِاَحِهِم وَمَا -أيَ ُّهَا الد

تَشتَهِيوِ أنَفُسُهُم، لَكَانَ سَبَبَ بغَيِهِم وَإِفسَادِىِم، وَلَكِنَّوُ تَ عَالَ أعَلَمُ بِاَ 
عِبَادِهِ وَمَا يُ نَاسِبُ أَحوَالَذمُ، فَ هُوَ يُ نَ وِّلُ لَذمُ مِنَ الرِّزقِ القَدْرَ يَصلُحُ بِوِ شَأنُ 

الَّذِي بوِِ صَلاحُهُم، وَيَّنَعُ عَنهُم مَا يفُسِدُىُم، إِذِ الغَالِبُ أنَ َّهُم إِذَا بُسِطَ لَذمُُ 
انَ مِن حِكمَةِ الِله الرِّزقُ بَ غَوا وَاعتَدَى بعَضُهُم عَلَى بعَضٍ أَشَراً وَبَطرَاً، فَكَ 

 أَن يُ نَ وِّلَ عَلَيهِم مِنَ الرِّزقِ مَا لا يلُهِيهِم وَلا يطُغِيهِم.
 

نفَسَوُ بأِنََّوُ خَبِيٌَ بَصِيٌَ، يَدُلُّ عَلَى أنََّوُ يعَلَمُ مَا تَ ؤُولُ إلِيَوِ  -تَ عَالَ-وَوَصفُوُ 
يَّنَعُ وَيعُطِي وَيقَبِضُ وَيبَسُطُ   أَحوَالُ عِبَادِهِ في فَقرىِِم وَغِنَاىُم، وَلِذذََا فَ هُو

يعًا لبََ غَوا، وَلَو أفَقَرَىُم لَذلََكُوا.  كَامَا تُوجِبُوُ حِكمَتُوُ، وَلَو أغَنَاىُم جََِ
 

بَبِ الَحقِيقِيِّ لِضِيقِ  وَفي قَولوِِ تَ عَالَ: )لبََ غَوا في الَأرضِ(. إِشَارَةٌ إِلَ السَّ
ا بِتَِكِ الَأرزاَقِ وَلَزدُودِيَّتِهَا، ذَلِ  ، إِمَّ كُم ىُوَ البَغيُ، الَّذِي ىُوَ لُرَاوَزَةُ الَحدِّ
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وَاجِبٍ أَو بِفِعلِ لُزَرَّمٍ، وَلِذَا كَاانَ عَلَى النَّاسِ إِذَا ابتُ لُوا باِلَجدبِ وَضِيقِ 
تِ الَأرزاَقِ أَن يُ راَجِعُوا أنَفُسَهُم وَيَُُاسِبُوىَا، فَ يَفعَلُوا مَا تَ ركَُاوهُ مِنَ الوَاجِبَا

حَرَّمَاتِ وَيَُذَرُوهُ.
ُ

 وَضَي َّعُوهُ، وَيََتَنِبُوا مَا وَقَ عُوا فِيوِ مِنَ الد
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

ؤمِنِيَن -أيَ ُّهَا الد
ُ

، وَلْنَعلَمْ أَنَّ في تَضيِيقِ الَأرزاَقِ عَلَى الد
نِ العَمَلِ الَّذِي بِوِ يَ فُوزُونَ في فاَئِدَةً لَذمُ عَظِيمَةً، وَىِيَ أَلاَّ يَشغَلَهُم غِنَاىُم عَ 

 الآخِرَةِ، قاَلَ تَ عَالَ: )كَالاَّ إِنَّ الِإنسَانَ ليََطغَى * أَنْ رَآهُ استَغنََ(.
 

صَلَّى اللهُ -وَفي الصَّحِيحَيِن عَن عَمروِ بنِ عَوفٍ الأنَصَاريِِّ أَنَّ رَسُولَ الِله 
ويتَِهَا، وكََاانَ  بَ عَثَ أبَاَ عُبَيدَةَ بنَ  -عَلَيوِ وَسَلَّمَ  الَجرَّاحِ إِلَ البَحرَينِ يأَتي بِِِ

ىُوَ صَالَََ أىَلَ البَحرَينِ وَأمََّرَ عَلَيهِمُ  -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّوِ 
، فَ قَدِمَ أبَوُ عُبَيدَةَ بِاَلٍ مِنَ البَحرَينِ، فَسَمِعَتِ الأنَصَارُ  العَلاءَ بنَ الَحضرَمِيِّ

بحِ مَعَ النَّبيِّ بِ  ، -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -قُدُومِ أَبي عُبَيدَةَ، فَ وَافَت صَلاةَ الصُّ
مَ رَسُولُ الِله  ا صَلَّى بِِِمُ الفَجرَ انصَرَفَ فَ تَ عَرَّضُوا لوَُ، فَ تَبَسَّ صَلَّى اللهُ -فَ لَمَّ

عتُم أَنَّ أبَاَ عُبَيدَةَ قَد جَاءَ أَظنُُّكُم قَد “حِيَن رَآىُم وَقاَلَ:  -عَلَيوِ وَسَلَّمَ  سََِ
لُوا مَا يَسُرُّكُام، فَ وَالِله “قاَلُوا: أَجَلْ ياَ رَسُولَ الِله، قاَلَ: ” بِشَيءٍ؟! فَأبَشِرُوا وَأمَِّ
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نيَا كَامَا  لا الفَقرَ أَخشَى عَلَيكُم، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيكُم أَن تبُسَطَ عَلَيكُمُ الدُّ
انَ قبَلَكُم، فَ تَ نَافَسُوىَا كَامَا تَ نَافَسُوىَا وَتُِلِكَكُم كَامَا بُسِطَت عَلَى مَن كاَ 

 ”.أىَلَكَتهُم
 

اللَّهُمَّ اجعَلْنا أغَنَ خَلقِكَ بِكَ، وَأفَقَرَ عِبَادِكَ إلِيَكَ، وَباَركِْ لنََا فِيمَا 
 رَزَقتَ نَا...
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 الخطبة الثانية:
 

ا  بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ، أمََّ
لكُ وَالَأمرُ وَالخلَقُ وَالتَّقديرُ وَالتَّدبِيَُ، قَد وَعَدَ مَن 

ُ
وَاعلَمُوا أَنَّ مَن بيَِدِهِ الد

وُ: )وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادعُوني دَعَاهُ باِلِإجَابةَِ وَىُوَ لا يُِلِفُ الديِعَادَ، قاَلَ سُبحَانَ 
أَستَجِبْ لَكُم(، وَقاَلَ جلَّ وعلا: )وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّّ فإَِنيِّ قَريِبٌ 

اعِ إِذَا دَعَانِ(.  أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّ
 

 : ياَ عِبَادِي لَو أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِركَُام “وَقاَلَ تَ عَالَ في الَحدِيثِ القُدسِيِّ
م وَجِنَّكُم قاَمُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَُوني فَأَعطيَتُ كُالَّ إِنسَانٍ وَإِنسَكُ 

” مَسألَتََوُ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ لشَّا عِندِي إِلاَّ كَامَا ينَقُصُ الدخِيَطُ إِذَا أدُخِلَ البَحرَ 
 رَوَاهُ مُسلِمٌ.

 
سلِمُونَ -وَمَا دَامَ الَأمرُ كَاذَلِكَ 

ُ
رَ الِإجَابةَِ أوَ عَدَمَ ، فَ لْنَ -أيَ ُّهَا الد علَمْ أَنَّ تأََخُّ

سألََةِ في سَاعَةٍ 
َ

اَ ىُوَ بِسَبَبٍ مِنَّا لَضنُ، إِذْ نقَتَصِرُ عَلَى دُعَاءِ الد حُصُولِذاَ، إِنََّّ
بُ أَن نَكُونَ  صَلَّى، ثُ ننَسَى دُعَاءً آخَرَ ىُوَ الَّذِي يََِ

ُ
لَصتَمِعُ فِيهَا في الد
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في كُالِّ أَوقاَتنَِا وَطوُلَ أعَمَارنِاَ، ذَلِكُم ىُوَ دُعَاءُ العِبَادَةِ، الَّتي  مُستَمَرِّينَ عَلَيوِ 
لَذاَ خُلِقنَا وَمِن أَجلِهَا أوُجِدناَ، فَ وَالِله لَوِ استَ قَمنَا عَلَى مُراَدِ الِله مِنَّا، وَائتَمَرناَ 

وَاىِيَ، لَصُبَّ عَلَينَا الَخيَُ  صَبِّا وَلَفُتِحَت عَلَينَا البَ ركََااتُ مِنَ  بأَِوَامِرهِِ وَاجتَ نَبنَا الن َّ
مَاءِ وَالَأرضِ، وَلُأسقِينَا مَاءً غَدَقاً، قاَلَ تَ عَالَ: )وَلَو أَنَّ أىَلَ القُرَى آمَنُوا  السَّ

بوُا فَأَخَذناَىُم بِاَ   مَاءِ وَالَأرضِ وَلَكِن كَاذَّ وَات َّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَ ركََااتٍ مِنَ السَّ
وا يَكسِبُونَ(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )وَألََّوِ استَ قَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأسقَينَاىُم كَاانُ 

لامُ: )فَ قُلتُ استَغفِرُوا  مَاءً غَدَقاً(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ عَلَى لِسَانِ نوُحٍ عَلَيوِ السَّ
مَاءَ عَلَيكُم مِد اراً * يرُسِلِ السَّ راَراً * وَيُّدِدكُْام بأَِموَالٍ وَبنَِيَن رَبَّكُم إِنَّوُ كَاانَ غَفَّ

 وَيََعَلْ لَكُم جَنَّاتٍ وَيََعَلْ لَكُم أَنهاَراً(.
 

. بُّ  أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله وَلنُكُنْ لِله عَلَى مَا يرُيِدُ يَكُنْ لنََا عَلَى مَا لضُِ
 


